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  : ملخص

اء البلاغة بإبراز الأهمیة تهدف هذه الدراسة إلى تتبع الجهود الدلالیة لعلم      

وذلك بالتركیز على جهود اثنین من .البالغة التي یحفل بها المعنى في مختلف حقول الدراسة

الجاحظ والجرجاني؛ اللذان تظهر إسهاماتهما في مختلف : جهابذة التفكیر البلاغي العربي

  .فروع الدرس اللغوي

  جاحظ، الجرجاني الدلالة، البلاغة، المعنى، ال: الكلمات المفتاحیة

 Summary : 

The Summary : 
The study aims to investigate semantic efforts of linguists by 
expressing the extreme importance of meaning in several fields. 
The aim of the study was realized through emphasizing on the efforts 
of two brilliant Arabic linguists, namely:  Eljahidh and Eljorjani ; who 
left great contributions in the various branches of the linguistic lesson.    
Key word: Semantics, Rhetoric, the meaning, Eljahidh. Eljorjani  

  

=====  

  :مقدمة

اضح في الغوص في كثیر كان للدرس البلاغي الدور البارز والسبق الو     

من القضایا الدلالیة، من خلال تقصي أهم الموضوعات فیها؛ كربط البیان بالدلالة، 

وقضیة اللفظ والمعنى، وقضیة الحقیقة والمجاز التي أسفرت عن التمییز بین 

 )المطابقة، والتضمین، والالتزام (الدلالات اللفظیة المختلفة
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ا دار حول مبحث الدلالة من حیث كان من كنوز التفكیر البلاغي م"و 

الوقوف على فكرة الدلالة عموما، ثم تفصیل القول في ارتباط الدلالة بالمناسبة بین 

اللفظ والمعنى، وإنشاء علاقات دلالیة بین الكلمات المتجانسة، ومن ثم البحث عن 

 الدلالة الصوتیة، والنفسیة، والإیحائیة،: أنواع مختلفة من تلك الدلالات، مثل

  .1..."وغیرها

وقد تحدث معظم البلاغیین على دلالة الكلمة وعلاقتها بالوضع؛ فهذا 

یشیر إلى أن تغیر المعنى مرهون بتغیر الكلمة وأحوال وضعها بین " السكاكي"

وإذا عرفت أن دلالة الكلمة على المعنى موقوفة على :" الحقیقة والمجاز، یقول

بنفسها، وأن دلالة معنى على معنى غیر  الوضع وأن الوضع تعیین كلمة بإزاء معنى

ممتنعة، عرفت صحة أن تستعمل الكلمة مطلوبا بها نفسها، تارة معناها الذي 

،استنادا الى التسییقات  2"موضوعة له، مطلوبا بها أخرى، معنى معناها بمعونة قرینة

  .التي تكون علیها

لات على الألفاظ، وكان من الجهود البلاغیة الممیزة والرائدة في تقسیم الدلا

فالوضعیة "وضعیة وعقلیة؛: لدلالة الألفاظ على المعنى إلى قسمین" الرازي"تقسیم 

كدلالة الألفاظ على المعاني التي هي موضوعة بإزائها،كدلالة الحجر والجدار 

ما على ما یكون داخلاً في مفهوم إوأما العقلیة ف .والسماء والأرض على مسمیاتها

البیت على السقف الذي هو جزء مفهوم البیت، والإشارة في كونها اللفظ، كدلالة لفظ 

ما على إ ولا یكون متناولاً لأجزائها، و ، زاء حقیقة مركبةإعقلیة لامتناع وضع اللفظ ب

نه لما امتنع انفكاك السقف إف، ما یكون خارجاً عنه كدلالة لفظ السقف على الحائط

  3."على الحائط عامة

دلالیة وتشعبت الآراء فیها، متشابهة أحیانا ومثلما كثرت القضایا ال

ومتضاربة أحیانا، ممتدة تارة ومتقطعة طورا؛ كثر البلاغیون الذین تركوا بصماتهم 

واضخة في مختلف المباحث الدلالیة والبلاغیة التي كانت تعنى أساسا بإعجاز 

ي، للرمان" النكت في إعجاز القرآن:"القرآن وتقصي بیانه؛ على نحو ما نجد في
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" البیان والتبیین"للباقلاني، و" إعجاز القرآن"للخطابي، و" بیان إعجاز القرآن"و

  ...للجرجاني" الدلائل والأسرار"للجاحظ، و

وهذه الكثرة على أهمیتها، هي الشفیع بأن تتبع الدراسة أبرز الذین كانت 

ة طویلة لهم الإضافة الرائدة في ربط الدلالة والمعنى بالبیان والإعجاز، ضمن قائم

، وهما بحق قاعدة الهرم وزاویته "عبد القاهر الجرجاني"، و"الجاحظ"وممتدة، یتزعمها 

إذ یمكن أن نجزم بأن البحث في المعاني "في البحث الدلالي البلاغي العربي؛

باعتبارها جوهر عملیة الكلام وإتقان نظمه، بدأت بإسهامات الجاحظ وتعریفه بأدوات 

، وتأسست على ید عبد القاهر الجرجاني من خلال )النظم(البیان ومصطلحات

الذي لم یرد من وراء تألیفه إثبات إعجاز القرآن على سمت " دلائل الإعجاز"كتابه

المتكلمین والمناطقة، وإنما رام به الكشف عن إعجاز القرآن من زاویة نظر 

  .4."أسلوبیة

  الجهود الدلالیة عند الجاحظ:أولا

، قضایا كثیرة "الحیوان"و" البیان والتبیین:"لمهمینتناول الجاحظ في كتابیه ا

تتعلق بعلم الدلالة؛ كجمعه للصور اللفظیة وغیر اللفظیة، ووقوفه على وظائف 

الكلام، وحدیثه عن الدلالة السیاقیة وضرورة اختیار المكان والمقام الملائمین لموقع 

طرقه للدراسة الصوتیة اللفظ و المعنى، ومشاركته الجدل القائم حول نشأة اللغة، وت

التي تتعلق بحسن التألیف بین الحروف، وإشاراته إلى عیوب النطق والكلام وتنبیهه 

  ...علیها

بین البیان والدلالة، وأقر أن "  البیان والتبیین"وقد ربط الجاحظ في كتابه

:" وضوح الإشارة وبیانها وفائدتها مرهون بوضوح الدلالة وانكشافها، وذلك في قوله

. ما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبین وأنور، كان أنفع وأنجعوكل

والدلالة على المعنى الخفي هو البیان الذي سمعت االله عز وجل یمدحه، ویدعو إلیه 

  . 5"ویحث علیه

ن وربطه بغایة الفهم لینتقل في موضع تال من الكتاب إلى تعریف البیا

    :إلیها السامع والمتلقي على حد السواء، یقولالإفهام، وهي الحقیقة التي یصبو و 
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والبیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون "... 

الضمیر، حتى یفضي السامع إلى حقیقته، ویهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك 

 البیان، ومن أي جنس كان الدلیل لأن مدار الأمر والغایة التي یجري إلیها القائل

والسامع، إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، 

  .6"فذلك هو البیان في ذلك الموضع

" الجاحظ"هي من أهم القضایا التي اهتم بها " اللفظ و المعنى "ولعل قضیة 

وأفاض في الحدیث عنها، فاشتهر بها واشتهرت به، نظرا للجدل الكبیر الذي وقع 

  .فیها" الجاحظ"سین في فهم توجه بین الدار 

وتعد هذه القضیة من أكثر القضایا التي تواتر ظهورها ومناقشتها عند 

لغویون، بلاغیون، فلاسفة، : (العلماء باختلاف دراساتهم وتوجهاتهم الفكریة

علاقة "ولعل السبب وراء هذه الأهمیة وذاك الاهتمام، یعود إلى كون ...). مناطقة

تد إلى أعماق بعیدة تنتظم النشاطات البشریة في المجال اللغوي، اللفظ بالمعنى تم

، فكان لابد أن یوجد مصطلح یمثل جهة اللغة ...من كلام وإبداع ونظم وغیر ذلك

  .7)"المعنى(ومصطلح یعبر عن جهة المضامین وهو ) اللفظ (ویعبر عنها وهو

) معنى / فظ ل: (في تجلیة العلاقة بین القرینین8ولقد اختلفت آراء النقاد

المحفز لهذه المعركة، الإعجاز القرآني، أو فكرة الإعجاز في القرآن " ولعل . وتباینت

وارتباط الفكر النقدي والبلاغي بمضامینها، باعتباره عربیا إسلامیا، فكان النزاع 

محتدما في أین یكمن الإعجاز، في اللفظ وتألیفه، أو المعنى ودلالته، أو بهما معا، 

  9."قة المتولدة بین ذا وذاأم بالعلا

، في عموم هذه القضیة، أنه یمیل إلى "الجاحظ"ویبدو من ظاهر نصوص 

متناهیة والمعاني غیر  -في رأیه -تفضیل الألفاظ على المعاني؛ لأن الألفاظ 

حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ؛ لأن المعاني مبسوطة إلى " متناهیة، ولذلك فإن

نهایة، وأسماء المعاني مقصورة معدودة، ومحصلة  غیر غایة، وممتدة إلى غیر

یضع الأناقة والجودة والجمال في الألفاظ؛ فالمقیاس "وهو في كل ذلك . 10"محدودة

  .11."عنده للقیمة الأدبیة إنما یقوم في جزالة اللفظ وجودة السبك وحسن التركیب
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 وهذا هو المعیار الذي اعتمده في نقده للشعر، لأنه یعده عیار سلامة

فالمعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي، والبدوي " الكلام وجودته؛

والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ، وسهولة المخرج، وفي صحة 

 .12"الطبع وجودة السبك

في تخیره للفظ على " أبو هلال العسكري"وهو المذهب نفسه الذي تبناه 

الكلام أیدك االله بحسن سلاسته وسهولته ونصاعته :" لهالمعنى وافتنانه به، في قو 

وتخیر لفظه وإصابة معناه، وجودة مطالعه، ولین مقاطعه، واستواء تقاسیمه، وتعادل 

    13 ."أطرافه، وتشبه أعجازه بهوادیه، وموافقة مآخیره لمبادیه

ولیس :"، مثلما نقرأه في قوله"الجاحظ"وتشابهت في ذلك عباراته بعبارات  

المعاني یعرفها العربي والعجمي والقروي ) لأن ...(أن في إیراد المعاني الش

هو في جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وبهائه، ونزاهته ونقائه وكثرة ) وإنما ...(والبدوي

    14 ."طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركیب

للفظ وتحیزهما له " العسكري"و" الجاحظ"ویرجع بعض الدارسین تعصب 

  .15اب المعنى، إلى مجموعة من الدوافع؛ نفسیة وسیاسیة وقومیةعلى حس

وفي مذهبه الاعتزالي، یجد أنه " الجاحظ،"غیر أن المتمعن في حقیقة فكر 

ولا ریب في أن الجاحظ فهم "لا یمیل قطعا إلى هذا الإجحاف في حق المعنى؛

یقتنع بأن هذا المعنى كما فهمه المعتزلة، وهو المعنى العقلي المنطقي، غیر أنه لم 

المعنى العقلي المنطقي یصنع شعرا، فكأنه قال لابد من أن یكون الشعر في العنصر 

لا یعني أصوات الحروف فقط، وإنما یعني " الجاحظ"واللفظ عند . الآخر، وهو اللفظ

  .16"المعنى الشعري الذي یقابل المعنى العقلي

نى شعریا؛ وهذا لا یفضل اللفظ بوصفه أصواتا بل بوصفه مع" الجاحظ"إن 

ما یقابل المعاني المطروحة في هذه النظریة "یعني أنه لا یقلل من شأن المعنى، لأن 

لیست الألفاظ لأنها هي الأخرى معنیة بالطرح والسقوط، وإنما یقابلها السبك والنسج 

  17"والتصویر، یعني التركیب الذي هو تعریف اللغة في فهم اللسانیات الیوم



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
14العدد التسلسلي  رقم  2017السنة  2: عدد 9: مجلد 

 

102 

 

لیس مجرد استنتاجات وتكهنات لظاهر " الجاحظ"لكلام  وهذا الفهم الصحیح

نفسه في أكثر من موضع في مؤلفاته؛ فهو عندما " جاحظ"قوله، إنما هو تصریح للـ

المزیة نفسها والأهمیة ذاتها؛ ) اللفظ، والمعنى(یعرف البلاغة یعطي لكلا الطرفین 

ظه ولفظه معناه، فلا لا یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق معناه لف" بحیث

قدر المعاني تأتي "وعلى. 18"یكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك

الألفاظ، فكثیرها لكثیرها، وقلیلها لقلیلها، وشریفها لشریفها، وسخیفها لسخیفها، 

والمعاني المفردة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من  الألفاظ إلى أقل ما تحتاج إلیه 

  19 ."تركة والجهات الملتبسةالمعاني المش

وحدیث عن مظان الكلام ، ذكر للبلاغة" شر بن المعتمرب"وفي صحیفة 

ن إ جابتها إیاك و إ خذ من نفسك ساعة فراغك، وفراغ بالك و : "یقول فیها. فصاحتهو 

، سماع، وأحلى في الصدورشرف حسباً، وأحسن في الأأقلیل تلك الساعة جوهراً، و 

وكن  …لب لكل عین وغرة من لفظ شریف ومعنى بدیع سلم من فاحش الخطأ، وأجأو 

ن أولى الثلاث أن یكون لفظك رشیقاً عذباً، وفخماً سهلاً، إف: في إحدى ثلاث منازل

ن أمكنك أن تبلغ من بیان لسانك إویكون معناك ظاهراً مكشوفاً وقریباً معروفاً، ف

امة الخاصة وبلاغة قلمك، ولطف مداخلك، واقتدارك في نفسك على أن تفهم الع

لفاظ المتوسطة التي لا تلطف عن الدهاء ولا تجفو عن الإلقاء، فأنت وتكسوها الأ

  20".البلیغ التام

إن لهذه السمة في الألفاظ مكانة بارزة في دلالتها الصوتیة، حیث یمیل  

إلى تخصیص اللفظ بالصوت الذي هو الجوهر الذي تتمیز به المقاطع " الجاحظ "

وهذه الأصوات التي تصدر  .لا یتم الكلام بشكله السلیم والمفهوم في التألیف، وبدونه

وإنما هي وسیلة تتخذها للتعبیر عن الدلالات أو الخواطر ، عنها لیست هدفاً لذاتها

  21.التي تجول بأذهاننا

من شأن المعاني " الجاحظ "تهوین "وبناء على كل هذا یمكن الترجیح أن

سه تهوین من شأن العبارة الحرفیة، وإخراج المطروحة في الطریق هو في الوقت نف

لها من حیز الشعر، كذلك فإن إعلاءه من شأن الألفاظ المتخیرة هو بالتالي إعلاء 
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وتقدیر لقیمة المعاني والإیحاءات الخاصة التي تشعها بحسن صوغها وإبداع سبكها 

  22."وتشكیلها

على إیمانه حول السبك والنسج والتصویر، لخیر دلیل " الجاحظ "إن كلام 

بأن قیمة اللفظ داخل السیاق ولیست خارجه؛ فالأسلوب أو التركیب هو الشفیع 

 .لجمالیة الكلام وتفرده

وهو یرى أن معنى الكلمة معنى مجرد خفي یرتسم أولا في الذهن، لیتجسد 

فیما بعد في استعمالات الناطقین كلاما  یعبر عن فكرهم ومكنونات خواطرهم؛ وفي 

معاني القائمة في صدور العباد، المتصورة في أذهانهم، والمتخلجة في ال:" ذلك یقول

نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم، مستورة خفیة، وبعیدة حوشیة، 

وإنما تحیا تلك المعاني في ذكرهم ...ومحجوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة

  23"لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم إیاها

هنا عن المعاني الإفرادیة التي لا تحیا إلا في المواقف " الجاحظ "یتحدث  

التواصلیة المختلفة، وحیاتها لا تعني خلقها أو إنتاجها من العدم بل یعني استثارتها 

وتحفیزها لأنها في الأصل موجودة، فهي قائمة في الصدور ومتصلة بالنفوس 

ها هو وجود أولي صامت، أو أي أنها آنذاك تكون موجودة ولكن وجود" والخواطر؛

ومقتضى ذلك أن ارتسام تلك المعاني " الجاحظ"على حد تعبیر " في معنى العدم"هو 

  24"أو العلم بها في النفس لیس وقفا على العلم بالكلمة الدالة علیها في اللغة

فمعنى الكلمة لا یتأتى إلا بظهورها في تركیب معین تتفاعل فیه مجموعة 

  .وظائف تقتضیها طبیعة ذلك الارتباطمن الكلمات لتأدیة 

وفي حدیثه عن المطابقة بین الألفاظ والمعاني من خلال النظم، یمیز 

  :بین أربعة أصناف للمطابقة" الجاحظ "

  .مطابقة بین اللفظ والمعنى -

  .مطابقة بین الكلمة والكلمة -

  .مطابقة بین الكلام والمستمع -

  .الحالمطابقة بین الكلام والمستمع ومقتضى  -
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وهذه المطابقة هي التي تجعل الكلام واضحا ومفهوما، برده إلى مقامه 

الذي یشمل الظروف المحیطة بالحدث الكلامي، بما في " الحالي "الأصلي وسیاقه 

  . ذلك المتكلم والمستمع، مع ضرورة مناسبة الكلام لمقتضیات المقام بینهما

عناصره وظروفه في قول ویظهر هذا الاهتمام بملابسات الحدث الكلامي و 

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار : "الجاحظ 

المستمعین، وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل صیغة من ذلك مقاما حتى یقسم أقدار 

الكلام على أقدار المعاني، ویقسم المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین 

  25"الحالات على أقدار تلك

لم تكن غریبة "لكل كلمة مع صاحبتها مقال "، و"لكل مقام مقال "إن فكرة 

الذي أشار إلى فكرة السیاق عندما حدد الصفات الثلاث التي یكون "الجاحظ "على 

  :بها الكلام بلیغا

  .        رشاقة اللفظ وعذوبته مع الیسر والسهولة: صفات تتعلق باللفظ -

اعتماد المعنى الظاهر القریب، وتجنب الغموص : ىصفات تتعلق بالمعن -

  .والإضمار

  .ضرورة توخي المقصدیة في توجیه الكلام: صفات تتعلق بالمقام وأحواله -

عن وظائف الكلام وأشار إلى الغایة من "الجاحظ "وفي السیاق نفسه تحدث 

سان ضمیر لا یعرف الإن:" العملیة التواصلیة التي أساسها الفهم والإفهام، في قوله

صاحبه ولا حاجة أخیه وخلیطه، ولا معنى شریكه المعاون له على أموره، وعلى ما لا 

یبلغه من حاجات نفسه إلا بغیره، وإنما یحي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها 

  .26"واستعمالهم إیاها

إلا إذا ) الآخر(المعاني كامنة مستترة لا یمكن أن یعلمها " وهذا یعني أن 

رت في أنماط مقولیة بها یطلع على ما في ضمیر مخاطبه، ولا ینعقد الاتصال تمظه

الإعلامي بینهما حتى یفصح أحدهما عما في نفسه من الحاجات للآخر، فكأن تلك 

  .27"المعاني كانت میتة فأحییت بالذكر والإخبار والاستعمال
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مة في حدیثه عن الدلالات وأقسامها إلى مسألة ها"الجاحظ "وقد تنبه  

،التي یمكن أن تتجاوز العلامة اللغویة إلى دوال غیر )الدال (تتعلق بطبیعة اللفظ 

أصناف الدلالات على المعاني إلى خمسة أقسام، -استنادا إلیها -لفظیة  قسم 

وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء :" جمعها قوله

  :لا تنقص ولا تزید

. الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة أولها اللفظ، ثم

والنصبة هي الحال الدالة، التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك 

  .الدلالات

ولكل واحدة من هذه الخمسة صورة بائنة عن صورة صاحبتها، وحلیة 

ثم عن  مخالفة لحلیة أختها، وهي التي تكشف لك عن أعیان المعاني في الجملة،

حقائقها في التفسیر، وعن أجناسها وأقدارها، وعن خاصها وعامها، وعن طبقاتها في 

  .28"السار والضار، وعما یكون منها لغوا بهرجا وساقطا مطرحا

وأثر خفة الألفاظ في شیوعها على ، إلى الدلالة النفسیة"الجاحظ "كما تنبه 

إنك إن أوتیت :"، یقولمنها ن كان غیرها أحقإ لسنة الناس، وشدة تأثیرها فیهم و أ

تقریر حجة االله في عقول المكلفین، وتزیین تلك المعاني في قلوب المریدین، بالألفاظ 

المستحسنة في الآذان، المقبولة عند الأذهان، رغبة في حسن استجابتهم، ونفي 

، 29"كنت قد أوتیت فصل الخطاب(...)الشواغل عن قلوبهم، بالموعظة الحسنة

إدراكا  ،)الغیث(على )المطر(و )السغب(لى ع)الجوع (تفضیلهم لفظ واستشهد لذلك ب

 )القلوب(ه فقمنهم أن خفة اللفظ وجمال جرسه یسرع به إلى الأذن لتستلذ به قبل أن ت

الذي لا یستحق اسم البلاغة حتى ، وهذه هي بلاغة الكلام ودلالته النفسیة .معناه

  .هیسابق معناه لفظ

یه المهمین من الخوض في مختلف المباحث في كتاب"الجاحظ "لقد تمكن 

ع واستطاع بموسوعیته في التعامل م. الدلالیة وربطها بمختلف السیاقات المعرفیة

أهم القضایا الدلالیة استثارة للباحثین، فكانت  المسائل اللغویة، أن یصف ویفسر

  .إشاراته الصریحة والضمنیة خیر معین لعلماء الدلالة من بعده
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  د الدلالیة عند عبد القاهر الجرجانيالجهو : ثانیا

من رواد التفكیر الدلالي في البحث البلاغي "عبد القاهر الجرجاني "یعد 

قمة الجهود البلاغیة "دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة: العربي، وتعد جهوده في كتابیه

العربیة في میدان البحث الدلالي؛ فدراسته للنظم وما یتصل به تقف بشموخ أمام  

النظریات اللغویة في الغرب، بل تفوق معظمها في مجال فهم التركیب اللغوي، مع 

الفارق الزمني الواسع الذي یعد میزة یختلف بها عبد القاهر عن غیره، ویعود إلیه 

  30"فضل السبق

بدراسة الموضوعات النحویة من وجهة معنویة "وینفرد كتابه دلائل الإعجاز

ویؤكد على جانب من بناء  ،)سیاقات المختلفةفي الكلام حسب الأي الأغراض (

... الكلام وصلة معانیه بعضها ببعض، وقد أنفق بهذا جهدا في تبسیط قواعد النحو

لذا نلاحظ أنه قد أحدث أفكارا في كتابه هذا نتیجة التفاعل بین الأفكار النحویة 

لم في ها إلى مراحل متقدمة مؤكدا على وظیفة الكعتي عمل على دفوالبلاغیة ال

إطارها الذي صیغت فیه، وهدف بجهده إلى دراسة التركیب اللغوي في الأسالیب 

  .31"المتنوعة للتعبیر عن المعنى داخل السیاق المفید

الجرجاني "وقد شكلت فكرة السیاق بؤرة تحول في الفكر اللغوي، إذ ثار 

لقرائن التي على فكرة الفصاحة في الكلمة المفردة، وأكد على العلاقات والروابط وا"

  .تكون سبیلا لتفضیل استعمال على آخر

نظریته في النظم التي تقوم أساسا على "الجرجاني "واستنادا إلى هذا وضع 

التعلیق وتوخي معاني النحو؛ فهو یرى أن النص اللغوي یتأسس من خلال وحداته 

أن لیس  واعلم:"یقول. البنائیة المتراكبة التي تحكمها علاقات نحویة وروابط سیاقیة

النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه 

وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا 

  .32"تخل بشيء منها

م وقوانین النحو وأصوله ومناهجه وهذا التعانق الضروري والحتمي بین النظ

الانطلاق من النحو في تفسیر النص، "ورسومه یعني أن الباحث اللغوي یجب علیه 
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إذ إن النص لا یمكن أن یتنصص إلا بفتل جدیلة من البنیة النحویة والمفردات، وهذه 

الجدیلة هي التي تخلق سیاقا لغویا خاصا بالنص نفسه، وعند محاولة فهم النص 

له لابد من فهم بنائه النحوي على مستوى الجملة أولا، وعلى مستوى النص كله وتحلی

  .33"ثانیا

ففائدة النظر النحوي في النص هي للوقوف على طبیعة التراكیب، وطریقة 

لا یمكن أن یكون هناك إبداع إلا عندما یوجد تفكیر عمیق في الطبیعة "تألیفها؛ إذ 

  .34"جدید لهذه التركیبات التركیبیة للغة، إلا حینما یوجد خلق

والنحو هو الوسیلة الطیعة والأداة المثالیة التي تمكن من تفسیر التعانق 

التفاعل بین "القائم بین الأصوات والكلمات والدلالات التي تبث من خلالها، ذلك أن 

الكلمات ووظائفها النحویة في الجملة هو تفاعل دلالي نحوي معا، ولا یمكن فصل 

خر، لأن المفردات من غیر نظام یحكمها ویربط بینها لا یتأتى لها أحدهما عن الآ

والنظام النحوي من غیر مفردات تقوم ... اجتماع إلا في التنظیم المعجمي فحسب

به، وتحقق وجوده العقلي وعاء فارغ، ولا یقوم إلا في عقول أبناء اللغة، ولا یجد 

  35."اللغة أو یكتبونهاسبیلا لتحققه إلا في الجمل التي ینطق بها أبناء 

أن مرد الفصاحة لیس إلى الكلمة "الجرجاني "وفي ربطه النحو بالنظم یرى 

المفردة، وإنما إلى ما تقیمه من علاقات مع غیرها من الكلمات في سیاق یحدد 

الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانیها " قیمتها وأهمیتها؛ فــ

؛ فقیمة 36..."ئن یضم بعضها إلى بعض فیعرف فیما بینها فوائدفي أنفسها، ولكن ل

الكلمة لیست في ذاتها معزولة، إنما فیما تقیمه من علاقات تبررها سیاقات تواصلیة 

  .معینة

إلى ما لا یشك "أن زعمنا هذا الرأي یؤدي  -كما یقول - والدلیل على ذلك

لأسماء التي وضعوها عاقل في استحالته، وهو أن یكونوا قد وضعوا للأجناس ا

لتعرف بها حتى كأنهم لو لم یكونوا قالوا رجل وفرس ودار لما كان لنا علم 

   37"كیف والمواضعة لا تكون  ولا تتصور إلا على معلوم... بمعانیها
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مدركات وصور أولیة "إلى المعاني الإفرادیة على أنها"الجرجاني "ینظر 

ى الكلم والرموز اللغویة الدالة یسبق تصورها وتحصیلها في النفس المواضعة عل

التي لا تكون إلا للمعلوم  -علیها، بل إنه لولا ذلك السبق لما كانت للمواضعة

في نظر عبد  -معنى، فعلاقة الكلمة المفردة بمعناها -المتقرر سلفا في الذهن

لیست علاقة السبب بالمسبب، بل هي علاقة إشاریة محضة، تقتضي سبق  - القاهر

  38"في الوجود عن الإشارة، لا ترتبه علیه، أو توحده معهاالمشار إلیه 

ع ودلالة السیاق؛ فالأولى وهذه الرؤیة الحاذقة جعلته یمیز بین دلالة الوض

فهي متعددة الدلالات لأنها تنطوي على مجموعة من  -صمتها وسكونیتها بقدر –

كله سلسلة الأفكار والصور التي تتجلى كل منها عن طریق السیاق المحدد الذي تش

ینبغي أن لا ینظر إلى الكلمة قبل دخولها "العلاقات مع غیرها من الدلالات؛ لذلك 

في التألیف، وقبل أن تصیر إلى الصورة التي بها یكون الكلم إخبارا، وأمرا، ونهیا، 

واستخبارا، وتعجبا، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبیل إلى إفادتها 

هل یتصور أن یكون بین اللفظین . كلمة، وبناء لفظ على لفظ إلا بضم كلمة إلى

تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له مع صاحبتها 

على ما " الفرس"أدل على معناه من " رجلا"إن : على ما هي موسومة به، حتى یقال

  .39"سمى به

ر للتفاضل بین یالایوجد معیار للتفاضل بین الكلمات، وإنما هناك مع

؛ فالكلمة الواحدة یمكن أن تكون حسنة في موضع، وغیر حسنة في موضع السیاقات

ومما یشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعینها "آخر،

  .40"تثقل علیك وتوحشك في موضع آخر

هي إذن قیمة نسبیة تلك التي تكون للكلمة، وهذه النسبیة توجهها طبیعة 

التي تستدعي مجاورة ) المجاورة السیاقیة(لكلمات السابقة والتالیة لموضع هذه الكلمة ا

فقد اتضح إذن اتضاحا لا :"یقول الجرجاني. معنویة یحددها مبدأ الملاءمة والاقتضاء

یدع للشك مجالا، أن الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة، ولا من حیث 
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فها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها، وما هي كلم مفردة، وأن الفضلة وخلا

  .41"أشبه ذلك، مما لا تعلق  له بصریح اللفظ

لقیمة النظم جعله یعارض الذین اعتبروا فصاحة " الجرجاني"إن إدراك 

الكلمة في إفرادها، ویرفض أن یكون للألفاظ المفردة، التي هي أوضاع اللغة من 

بهرهم أنهم تأملوه سورة "عجاز القرآن الكریم الذيحیث أصواتها ومعانیها، دخل في إ

سورة، وعشرا عشرا، وآیة آیة، فلم یجدوا في الجمیع كلمة ینبو بها مكانها، ولفظة 

ینكر شأنها، أو یرى أن غیرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلق، بل وجدوا 

  .42"كامااتساقا بهر العقول، وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، وإتقانا وإح

على فكرة السیاق، وأشار إلى أهمیة مراعاة عناصر " الجرجاني"لقد ألح 

  43 :ویتمیز السیاق الكلامي عنده بمستویین. الحدث الكلامي المختلفة

  .مستوى البنیة النحویة الساكنة التي تتحدد بتحقق الإسناد - أ

 مستوى البنیة الإبلاغیة المتغیرة حسب المقام، وهي تتحدد بتحقق -ب

  .الفائدة

، )الموقف/ المقام( ى ضرورة توافق النظم مع الحاللوفي تأكیده ع

وأما نظم الكلم فلیس الأمر فیه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني :"... یقول

وترتبها على حسب ترتیب المعاني في النفس، فهو إذن نظم یعتبر فیه حال المنظوم 

ناه ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء بعضه مع بعض، ولیس هو النظم الذي مع

  .44"واتفق

أن ترتیب الألفاظ في النطق تابع لترتیب المعاني في "الجرجاني "یرى 

المعاني متغیرة والألفاظ (النفس، وذلك لأن المعاني قد تتغیر دون تغیر الألفاظ 

یر لو كانت المعاني تكون تبعا للألفاظ في ترتیبها لكان محالا أن تتغ" ؛ فــــ)ثابتة

المعاني والألفاظ لحالها لم تزل عن تركیبها، فلما رأینا المعاني قد جاز فیها التغیر 

من غیر أن تتغیر الألفاظ وتزول عن أماكنها، علمنا أن الألفاظ هي التابعة والمعاني 

  .45"هي المتبوعة
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من اللفظ والمعنى موقف الحكیم المتریث، واجتهد ألا "الجرجاني "لقد وقف 

ما، لأن العبرة هي في حسن الصیاغة و توخي معاني النحو باعتبار أن یفاضل بینه

  .اللفظ جسد والمعنى روح له، ولا قیمة لأحدهما دون الآخر

للمعنى على " الجرجاني"ورغم هذا التریث في الحكم إلا أنه یبدو جلیا إیثار 

على قائمة أساسا ) النظم(دلیل على ذلك أن نظریته الرائدةحساب اللفظ، وأكبر 

  .تبجیل المعاني ولیس الألفاظ

كما نظر إلى النحو وقواعده الصارمة نظرة جمالیة قائمة على الحس 

النقدي والتذوق الفني الرافض لجمودیة اللغة التي تكبلها قواعد جافة تحد من مرونة 

العلامة (المعنى المرتبط أساسا بسیاقات ومواقف متغیرة، وتنتصر للفظ بشكلیته

  .باشرتهوم) الإعرابیة

وإذا قد :"هذا التعالق بین النظم ومعاني النحو، في قوله"الجرجاني "ویلخص 

عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها 

أن تكون فیه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثیرة لیس لها غایة تقف عندها، ونهایة لا 

علم أن لیس المزیة بواجبة في أنفسها، ومن حیث هي تجد لها ازدیادا بعدها، ثم ا

على الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي یوضع لها الكلام، ثم 

  .46"بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض

للدلالة التي تقوم على "الجرجاني "یمكن أن نستخلص من هذا النص، نظرة 

  :ثلاثة عناصر أساسیة

  ).المجاورة اللفظیة( الذي یحدده الاستعمال: الشكل الخارجي /اللفظ

  .الذي تحدده أغراض الوضع، وغایاته/ : المعنى

  .الذي یحكم الاثنین: النظم

لوجهي " دي سوسیر"المعنى باللفظ ونظر إلیهما نظرة " الجرجاني"لقد ربط 

الث لتجلیتها هو الورقة النقدیة التي تقتضي تلازمهما لتحقق الدلالة، بإشراك عنصر ث

فیعلموا أنهم لم یوجبوا ما :" الصورة أو المحتوى الفكري للدال، الذي وضحه في قوله

أوجبوه من الفضیلة وهم یعنون نطق اللسان أو أجراس الحروف، ولكن جعلوا 
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كالمواضعة فیما بینهم أن یقولوا اللفظ وهم یریدون الصورة التي تحدث في المعنى 

  .47 "هوالخاصة التي حدثت فی

قضیة عدم وجود " الجرجاني"ومن القضایا الدلالیة المهمة التي أشار إلیها 

في إشارة ذكیة منه إلى مبدإ ) المدلول(والمعنى) الدال(علاقة طبیعة مبررة بین اللفظ

وذلك في . الاعتباطیة الذي صار أساس كل ممارسة لسانیة في العصر الحدیث

لما كان في " ضرب"مكان " ربض"قد قال فلو أن واضع اللغة كان " نصه المشهور

  .48"ذلك ما یؤدي إلى فساد

كل حكم یجب في :" وهي عبارات یدعمها قوله في كتاب الأسرار ما نصه

العقل وجوبا لا یجوز خلافه، فإضافته إلى دلالة اللغة وجعله مشروطا فیها محال؛ 

ة حتى یحتمل لأن اللغة تجري مجرى العلامات والسمات، ولا معنى للعلامة والسم

    49 ."الشيء ما جعلت العلامة دلیلا علیه وخلافه

وهذا یعني أنه لا یوجد سند لعلاقة الكلمة بمعناها سوى فیما یتعلق بالوضع 

ومقتضى ذلك أن الارتباط بینهما ولید الصدفة "اللغوي، وذلك لغیاب المبرر العقلي، 

وسم بغیر ما وسم به لما المحضة أو هو ارتباط ما، بحیث لو فرضنا أن المعنى قد 

   50"ترتب على ذلك إحالة عقلیة

  .مباشرة، وغیر مباشرة: والدلالة على المعنى عند الجرجاني دلالتان

وهي الدلالة التي یحددها ): الحقیقي/ المعنى القریب( الدلالة المباشرة - أ

  . الاستعمال الظاهري السطحي للكلمة

العدول عن ): معنى المعنى/ مجازیةال /البعیدة(الدلالة غیر المباشرة  - ب  

  .المألوف بكسر القواعد المعروفة، للوصول إلى معنى خفي تحدده علاقات كامنة

الكلام على ):"المعنى ومعنى المعنى(ه الثنائیة یقول الجرجاني في هذ

ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وضرب آخر أنت لا : ضربین

لة اللفظ وحده، ولكن یدلك اللفظ على معناه الذي یقتضیه تصل منه إلى الغرض بدلا

موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض، ومدار 

  .51"الأمر على الكنایة والاستعارة والتمثیل
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والدلالة في النهایة هي انتقال من المعنى السطحي الظاهر 

، مع )المعاني الثواني(ى الخفي المجازي البعیدإلى المعن) المعاني الأوائل(المباشر

ضرورة عدم إغفال أحدهما؛ لأن أساس الفهم یكون بالنظر إلى العلاقة الإسنادیة 

تناسبها الظاهر إلى تناسب خفي یبرره المعنى المقصود، لأن إدراك  التي سیؤول لا

رجعیتها مشتركة المتلقي للدلالة الثانیة مرهون بملكة الاستدلال التي یجب أن تكون م

  .بین المتكلم والمستمع

لا یستطیع القفز من اللفظ الاستعاري )"المستمع(وهذا یعني أن المتلقي   

، وذلك الاختیار أو الاختراق یتم من (...)إلى المعنى الثاني مارا بالمعنى الأول 

خلال المستوى الأول السطحي للمعنى ووصولا به إلى المستوى التحتي العمیق الذي 

لا یوجد إلا من خلال اكتناه الفاعلیة النفسیة للصورة، خاصة وأن فاعلیة الصورة 

  .52"تكون في ذلك التقابل المعنوي القائم في الإسناد

على ضرورة مراعاة الكلام لمقتضیات الحال من " الجاحظ"ومثلما ألح 

ة لأطراف أهمیة كبیر " الجرجاني"خلال التوافق المفهومي بین المتكلم والمستمع، أولى 

العملیة التواصلیة، التي یرى أن شرط تحققها مرهون بسلامة الرسالة وخلوها من 

إذا كان النظم سویا والتألیف مستقیما، كان وصول :"الأخطاء تركیبیا ودلالیا؛ یقول

المعنى إلى قلبك تلو وصول اللفظ إلى سمعك، وإذا كان على خلاف ما ینبغي وصل 

المعنى تطلب وتتعب فیه وإذا أفرط الأمر في ذلك صار اللفظ إلى السمع وبقیت في 

  53"إلى التعقید الذي قالوا إنه یستهلك المعنى

إن السر لا یكمن في الصعوبة والتعقید والغرابة بل في مدى الوضوح الذي 

یستغل الإمكانات المتاحة لتأدیة دلالات قد تقفز بالمعنى الى أبعاد یرتضیها المبدع، 

  .قات الخفیة التي لابد أن تكون لدى القارئ مرجعیات ما عنهامن خلال شبكة العلا

ومن الإضافات الریادیة للجرجاني فیما یتعلق بهذه النظریة، ربطه بین 

وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ :"ویتجلى ذلك في قوله، دلالة الألفاظ وبیئة المتكلم

اد یعمد نمطا واحدا من غیر شرك المعنى فیه، وكونه من أسبابه ودواعیه، فلا یك

  54"وهو أن تكون اللفظة فیما یتعارفه الناس في استعمالهم ویتداولونه في زمانهم
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ذا وجب إف" : للمتكلم في قوله  یةالنفسالبیئة و   كما ربط  بین دلالة الألفاظ

 وجب للفظ الدال علیه أن یكون مثله أولاً في النطق، لمعنى أن یكون أولاً في النفس

ي أن الألفاظ تابعة للمعنى،  لأنها تترتب في النطق بسبب ترتب ، وهذا یعن55"

  .   معانیها في النفس

في حدیثه عن النظم إلى أهمیة هذه " عبد القاهر الجرجاني"وقد أشار  

إن هذا النظم الذي : "وذلك في قوله وأثرها الكبیر في سلوك المتكلم،) النفسیة(الدلالة 

صنعة یستعان علیها بالفكرة لا ، البلاغة من أجله ل مراتبضوتتفا، یتواصفه البلغاء

لى اللفظ نفسه دون أن یكون الغرض ترتیب إلو كان القصد بالنظم ) فـ( …محالة

ثنین اوها لكان ینبغي ألا یختلف حال حذالمعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على 

لفاظ في النطق لأنهما یحسان بتوالي الأ، أو غیر الحسن فیه، في العلم بحسن النظم

    56 ."إحساساً واحداً ولا یعرف أحدهما في ذلك شیئا یجهله الآخر

لقد كانت نصوص الجرجاني إضافات ریادیة في حقل الدراسات الدلالیة، 

حیث كانت نظریته في النظم معینا لا ینضب، تنطلق منه مختلف المباحث اللغویة 

ت نصیة، یترابط فیها المبنى التي تنظر إلى اللغة بتحققاتها الفعلیة في سیاقا

بالمعنى، وتتشابك معهما مصلحة المتكلم ونفسیته التي تنتصر لاستعمالات دون 

  . أخرى في مقامات متغایرة، تؤثر فیها البیئة والمجتمع بمختلف إرهاصاتهما

  

  :خاتمة

لاشك أن الأهمیة البالغة التي یكتسیها المعنى هي التي جعلت العلماء 

م في الدرس، ینهالون علیه بالبحث ویربطون بینه وبین مختلف باختلاف توجهاته

وهو ما دفع بعلماء البلاغة إلى تتبع تمظهرات المعنى والربط بینها . حقولهم المعرفیة

، أم )حقیقة ( وبین المباني التي تتشكل في إطارها، سواء لتأدیة دلالات مباشرة

اتر فیها تعالقات المباني التي تتو  ، بعدم إغفال السیاقات العامة)مجاز(دلالات خفیة 

لتعالقات المعاني؛ في مقام تواصلي معین تراعى فیه ملابسات الحدث الكلامي  التابع

  .متكلم، مستمع، رسالة: بجمیع عناصره
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